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 :ملخص البحث

إنَّ القرآن الكريم حافل بالإشارات العلمية التي تعتبر شكلًا من أشكال التحدّي الذي بلَّغه النبيُّ الأميُّ صلَّى  
الله عليه وسلَّم عن ربِّ العزَّة والجلًل، فهو يحوي من حقائق هذا الكون ما لم يستطع العلم إدراكه إلا مؤخراا، 

ارت إعجازاا يشهد على صحَّة مصدريَّة القرآن العظيم ونبوَّة رسوله وإذا ما وافقت الحقائق العلمية الحديثة ص 
لتطرّقه  -الكريم، وعلى الرَّغم من أنَّ الوحي القرآني المعجز من أهم مصادر المعرفة التي عرفها الإنسان  

  غير أنه لم ينل حظه من الانطلًق منه في إنتاج العلم التجريبي وتحقيق المنهج   - لمختلف أبواب العلوم
العلمي من المنظور القرآني ابتداءا، في حين أنَّ جهود العلماء في الكشف عن التطابق والتوافق والتكامل 
بين علوم العصر الحديث وإشارات القرآن الكريم لا تزال جاريةا ومتتابعةا كلَّما استجدَّت النظريَّات وتحقَّقت،  

إبراز مصادر المعرفة ومنهجيتها بنظرة إسلًمية    ومن هنا جاءت هذه الدراسة التأصيلية التحليلية لتحاول
متكاملة، ولترصد الاختلًف الجوهريّ بين التفسير العلميّ للقرآن الكريم وإعجازه العلميّ، فالتفسيرُ العلميُّ 
هو استخدام مكتشفات العلم التجريبيّ في بيان معاني الآيات القرآنية ودلالاتها، في حين أنَّ الإعجاز العلميّ 

استخدام مخرجات التفسير العلميّ ونتائجه في إثبات صدق النُّبوَّة وصحَّة مصدريَّة القرآن الكريم، وقد هو  
المعرفة   في مصادر  والمتمثّل  للدراسة  النظريّ  الإطار  الأول  المبحث  تناول  مبحثين،  ذلك من خلًل  تمَّ 



للقرآن   العلميّ  والتفسير  العلميّ وضوابطه،  الثاني تفصيل مسألة الإعجاز  المبحث  ومنهجيّتها، وجاء في 
 الكريم وأسسه، واختتمت الدراسة بذكر أهم النتائج والتوصيات.

 . أسلمة المعرفة، علم، التفسير، العجاز، الإ القرآن: كلمات مفتاحية

Abstract 

The Holy Quran is full of scientific references that are considered a form of challenge that the 
illiterate Prophet, may God bless him and grant him peace, conveyed from the Lord of Glory 
and Majesty. It contains facts of this universe that science has not been able to comprehend 
until recently. If they agree with modern scientific facts, they become a miracle that testifies 
to the authenticity of the source of the Great Quran and the prophethood of its noble 
Messenger. Despite the fact that the miraculous Quranic revelation is one of the most 
important sources of knowledge known to man - due to its coverage of various branches of 
science - it has not received its share of starting from it in producing experimental science 
and achieving the scientific method from the Quranic perspective from the beginning, while 
the efforts of scientists to discover the compatibility, agreement and integration between the 
sciences of the modern era and the references of the Holy Quran are still ongoing and 
continuous whenever theories emerge and are realized. Hence, this original analytical study 
came to try to highlight the sources of knowledge and its methodology with an integrated 
Islamic perspective, and to monitor the fundamental difference between the scientific 
interpretation of the Holy Quran And its scientific miracle, as scientific interpretation is the use 
of the discoveries of experimental science in explaining the meanings and implications of the 
Qur’anic verses, while the scientific miracle is the use of the outputs of scientific interpretation 
and its results in proving the truth of prophecy and the validity of the source of the Holy 
Qur’an, and this was done through two chapters, the first chapter dealt with the theoretical 
framework of the study represented in the sources of knowledge and its methodology, and the 
second chapter came in detail the issue of scientific miracle and its controls, and the scientific 
interpretation of the Holy Qur’an and its foundations, and the study concluded by mentioning 
the most important results and recommendations. 
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 مقدمة: 

في القرآن والكون تجمع في ترابط محكم بين إعجاز السبق والبيان في كتاب    العلًقة بين آيات الحقّ إنَّ  
إعجاز بشهادة تسليم وتصديق    نهائي، ليدلي كلّ الخالد، وإعجاز القدرة الإلهية في كتاب الكون اللًّ   الإسلًم

، للآخر، وليكون في الإعجازين عبرة لكل ذي عقل رشيد، أو لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
، بدليل الأحد  فكما أنّ الأدلة القاطعة برهنت على أنّ القرآن الكريم لا يمكن إلا أن يكون من عند الله الواحد 

ما فيه من تدبير وإحكام لا يمكن إلا أن    عدم الاختلًف بين آياته، كذلك فإنّ النظام الكوني المعجز لكلّ 
ا  ة، قبل أربعة عشر قرنا يّ ة أمّ في أمّ   أميّ   شيء، والذي أوحي به إلى نبيّ   يكون من صنع الله الذي أتقن كلّ 

  لا يمكن   ما  ن الإنسان من الوصول إليه إلا منذ عقود قليلة، وهذايحوي من حقائق هذا الكون ما لم يتمكّ 
  بين التفسير   ات العلًق  مثل هذه   رصد   إنَّ و   .ر إمكانية حدوثه إلا بوحي من الله الخالق البارئ المصورتصوّ 
العلمي  العلمي إ  وبيانها  والإعجاز  المعرفةيمسلًفي ضوء  العلوم  ة  بأن  وتكامل  من  زيل  يُ   لكفيل  الكثير 
أردفنا بعد ذلك    خاصة إذا ما  ،عن الكثير من التساؤلات والإشكالات العلمية، والإجابة  المنهجية  الأخطاء
 التفسير العلميّ نَّ أ  -مثلً-ومن ذلك  ،في هذا المجالالتي ينبغي استحضارها أهمّ الأسس والضوابط   بذكر
إذ   ،بينهما عموم وخصوص فمتباينين،  و كما أنهما ليسا منفصلين  ،  ومطابقاا له  مرادفاا للإعجاز العلمي   ليس
  قابلًا   تفسير علميّ   كلّ   كما أنه ليس  ،من خلًل التفسير العلميّ لا سبيل إلى معرفته إلا    علميّ العجاز  أنَّ الإ

وسيلة لغاية هي    التفسير العلميّ وكمثل أنَّ    ،ة على غير المسلمينلأن يكون إعجازاا علميًّا تقوم به الحجّ 
 على النحو الآتي:   وهذا ما سيسعى هذا البحث إلى تأصيله وتفصيله بإذن الله تعالى ،الإعجاز العلمي

 المبحث الأول: مصادر المعرفة ومنهجيّتها: 

 المطلب الأول: تعريفات وفروقات: 

وبعاد النظر   ،اماأو مشااااااااااااااتقااته  " وكلماة "العلم"معرفة"الالقرآن الكريم التي وردت فيهاا كلماة  آيات  بالرجوع إلى
 خلص إلى ما يلي:نفيمكن أن  اماستقراء التعريفات الكثيرة والمتباينة التي وردت في تعريفهالمعاجم و في 

 .الجهل دّ ض ماهكلًللفهم والجزم والإدراك، و  انمرادفهما  لغة: والمعرفة  العلم •
 هي كل اعتقاد جازم سواء طابق الواقع أم لم يطابقه.   :اصطلاحا المعرفة •
 . 1اا جازما هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا   :اصطلاحا  العلم •

العلم    أنَّ   يرون   أهل التدوين، فهماتيختلف باختلًف معرّفيه تبعاا لمجال تخصصفلعلم  ل  الخاص   تعريفال  أمَّاو 
العلم هو صورة    أنَّ   الفلًسفة، ويرى  هو مجموعة المسائل المنضبطة بجهة واحدة في موضوعها أو غايتها
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ويقصر الماديون    ،ى بها الأمر لمن قامت بهصفة يتجلَّ أنه    المتكلمون ويرى  الشيء الحاصلة في الذهن،  
ى  فيُخرجون الغيبيات وما لا تقع عليه الحواس عن مسمّ - العلم على حصول اليقينيات المستندة إلى الحسّ 

 .2لله تعالى وآياته وأفعاله في خلقه وأوامره ونواهيه ا ن العلم بتضمَّ ما  لعلمأنَّ ا علماء الشريعة ، ويرى -العلم
 : ن العلم والمعرفةالفرق بي •

 :، ومن ذلكيطلقون أحدهما على الآخرفُ  ،ق بين العلم والمعرفةلا يفرّ من نجد من العلماء 
 .3عرفه" :ايعلمه علما  ،"وعلِّم الشيء بالكسرقول الرازي:   -

  ه، وفي التنزيل:ه وخبرتُ عرفتُ   :الشااااااااااايء بمعنى علمتُ ... و ضاااااااااااد الجهل :"العلمقول ابن منظور:  و  -
  .4" [60الأنفال:] َّظم طح ضم ضخ  ضح ضج صمُّٱ
 : التالية الفروقات بعض  يذكرق بين العلم والمعرفة، و من يفرّ كما نجد 
ا،  زيدا  عرفتُ   :ى، فإذا قلت  ه إلى أحوال المسااااااااااامّ ى، والعلم متوجّ هة إلى ذات المسااااااااااامّ المعرفة متوجّ " -

فالمراد به العلم بأحواله من فضاااااال ونقص، فعلى الأول   ،ازيدا  علمتُ  :فالمراد شااااااخصااااااه، وإذا قلت  
علمتم بمعنى عرفتم، وعلى الثاني إلى مفعولين،    :يتعدَّى الفعل إلى مفعول واحد، وهو قول ساايبويه

 .5ولم أكن أعلمه" ،ازيدا  وحكى الأخفش ولقد علمتُ 
"المعرفة إدراك الشااايء على ما هو عليه، وهي مسااابوقة بجهل، بخلًف العلم، ولذلك يسااامّى الحق  -

 .6تعالى بالعالم دون العارف"
لًا  - لًا،  ومفصاّ  عمّا ساواه، والعلم يكون مجملًا "المعرفة أخصّ من العلم؛ لأنها علم بعين الشايء مفصاّ

قاال للإدراك المساااااااااااااابوق باالعادم، ولثااني الإدراكين إذا تخلّلهماا عادم، والإدراك الجزئيّ، والمعرفاة: تُ 
يء عند العقل، وللًعتقاد الجازم المطابق  والعلم: يُ والإدراك البساااااااايط.   قال لحصااااااااول صااااااااورة الشااااااااّ

 .7ولإدراك الكلّيّ، ولإدراك المركّب" ،الثّابت 
 .8"درك ذاتهقال إلّا فيما أُ درك ذاته. والعلم لا يُ درك آثاره، وإن لم تُ قال فيما تُ "المعرفة تُ  -
 .9قال في ذلك وفي غيرهتوصّل إليه بتفكّر وتدبّر، والعلم قد يُ قال فيما يُ والمعرفة تُ  -
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 مصادر المعرفة:  المطلب الثاني:

الخالق العليم، والمبدع الخبير،    ،هو الله    -في النموذج المعرفي الإسلًمي-إنَّ المصدر الأساس للمعرفة  
الحكيم كتابه    الله  وصفوقد    ![؟14]الملك:  َّ هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ٱُّٱ:  والمصور  في  نفسه 

وق[255البقرة:]    َّ فخفح   فج غم غج عم عج ظم طح ضمضخ  ضح  ضج  صم صخ صح ُّٱٱٱ: بقوله  الكريم ٱٱ:ال، 
 . [5- 4العلق:] َّبج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ينُّ
 وما يحوي الكون    :والكتاب المنظورالقرآن الكريم،    :المسطور  كتاب ال  :فهما  عنهعان  فرّ مت الا المصدران  أمّ و 

 . من مخلوقات 
 : هو الله سبحانه وتعالى المصدر الأساس للمعرفة :لاً أوّ 

الموصولة مباشرة بين المصدر الأولي للمعرفة )وهو   معرفةوصول إلى هذه الثلًثة طرق للذكر القرآن الكريم  
 مج  له لم لخ لح   لج كم ُّ :سبحانهذلك قوله ومن الله( وبين المتلقي لهذه المعرفة )وهو الإنسان(، 

إلا  و   [،51الشورى:]ٱَّيج هٰ هم  هج  نه   نم نخ  نح نج  مم  مخ  مح المراتب  هذه  تكون  لا 
ا يوحي الله إليه كيف ه إلا وحيا مه ربّ الطبري في تفسيره: "وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلّ يقول  للأنبياء،  
أو يرسل الله   .هم موسى نبيّ يقول: أو يكلمه بحيث يسمع كلًمه ولا يراه، كما كلّ  ،ا غيرها، وإمّ ا إلهاما شاء، إمّ 

فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه ما يشاء، يعني:   ،ا غيرهوإمّ  ،ا جبرائيل، إمّ من ملًئكته رسولاا 
 .10ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ونهي، وغير ذلك من الرسالة والوحي" 

سبع  ابن القيم في  أجملها  فقد    ،يهاللمعرفة ومتلقّ   ليّ للصلة بين المصدر الأوّ   ى الأخر طرق  عن الا  أمّ 
 : 11هي مراتب 
 . وهذه دون مرتبة الوحي الخاص  ،مرتبة التحديث  .1
 . [78الأنبياء:]ٱٱَّبج ئه ئم ئخ ئحئج يي ُّٱ رتبة الإفهام، كما قال الله تعالى:م .2
 . وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلًمه :مرتبة البيان العام .3
الخاص  .4 البيان  والتوفيق    :مرتبة  العناية  تقارنه  بيان  وهو  الخاصة،  للهداية  المستلزم  البيان  وهو 

 . جتباءوالا
 ئح  ئج  يي يى ين يم يز ير ُّٱالتي يقول عنها الله سبحانه:  والعقل:    رتبة الإسماعم .5
 . [23الأنفال:] َّتج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
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الإلهامم .6 تعالى:  :رتبة  ،  [8- 7الشمس:]  َّ ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ  قال 
  ، ألهمني رشدي  همّ قل اللّ "م لحصير بن منذر الخزاعي لما أسلم:  ى الله عليه وسلَّ وقال النبي صلَّ 

 .  12" نفسي وقني شرّ 
الرؤيا "م أنه قال:  وسلَّ ى الله عليه  صلَّ   ة كما ثبت عن النبيّ بوّ وهي من أجزاء النّ   :الرؤيا الصادقة .7

 .13" ةبوّ الحة جزء من ستة وسبعين جزءا من النّ ادقة الصّ الصّ 
 : "المسطور كتابالكلام الله تعالى " :اثانيً 

  لأنه صفة من صفات الله وذلك  ؛  المصدر الأساس  متفرّع عنالل  الأوّ   مصدر المعرفة  هوفالقرآن الكريم  
طرّق إلى  تخاصة وأنه قد  مصادر المعرفة التي عرفها تأريخ الإنسان،    الوحي القرآني من أهمّ ، ف-تعالى 

أو    الاجتماعية  والاقتصادية أ   العلمية أو  و، سواء الفكرية أ وقواعدها  وبعض أصولها  مختلف أبواب المعرفة
ا  يضبط كثيرا ولهذا  بالكون وأخيه الإنسان،    مَّ ا، ومن ث  تعالى  القرآن الكريم هو كتاب صلة الإنسان باللهف،  غيرها

 والدنيوية.  الدينية والموقف الاجتماعي وسائر شؤون الحياة وعالم الشهادة من تصرفاته في عالم المعرفة
م عن  ى الله عليه وسلّ ه صلَّ وقد نزَّه الله تعالى نبيّ   ،القرآن الكريم مصدر علم الخبر عن عالم الغيب   كما أنَّ 

مطلع سورة    قد جاء في، ففي الغيبيات   وأ  ينا من عند نفسه في أمر الدّ بالهوى، أو أن يقول شيئا طق  النّ 
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ   نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ  :قوله سبحانه  النجم
  .14[ 4- 1النجم: ] َّيم يخ يح

 :"نظورالمتاب الكخلق الله تعالى "ا:  ثالثً 
؛ لأنه خلق المتفرّع عن المصااادر الأسااااس  ثانيمصااادر المعرفة ال  -من مخلوقات   وما يحويه-يعتبر الكون 

  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّٱ  سااااااااااخّره للإنسااااااااااان، كما قال ساااااااااابحانه:  من مخلوقات الله تعالى

 ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن

 نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى كمكل كا قي قى في   فى

من مصااااااااااااااادر المعرفاة الثاانوياة الكون المشاااااااااااااااهاد ف[،  33-31]البقرة:ٱَّ ين يم  يز ير  ىٰ ني
. وتأتي مصدرية هذا العنصر للمعرفة من  ما يحوي من مخلوقات بسمائه، وأرضه، وشجره، وحجره، وجميع  

من كتاب    خلق الله فيها وات والأرض وماار في ملكوت الساااااااااااامللتفكّ  في الكتاب المسااااااااااااطور توجيه الخالق
وقد أمر الله تعالى الإنسان   ذلك التفكر هي العقل الذي وهبه الله تعالى لخليفته في أرضاه،، ووسايلة  منظور
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ر فيما حوله من  تخدمه في التفكّ ساااااااااااايفأن يسااااااااااااتخدم هذا العقل، الذي أنعم به عليه فيما يعود عليه بالنفع،  
 ،وخلقه  تعالى  ل في بديع صااااااااانع اللهالتأمّ وهذا ما يعكس عبادة  في خلق نفساااااااااه،  و بل ،  المخلوقات العظيمة

  ،وأسااااااااامائه  ،من إبداع ينطق بعظمة الخالق، ووحدانيته في ربوبيَّته، وألوهيتهوما فيه  هذا الكون التفكّر في و 
فيجد أيُّ أحد وساايلة، يطالعه    ، ويُدرك بكلّ في كلّ زمان ومكان لغة  الكون كتاب مفتوح يُقرأ بكلّ ، فوصاافاته
  .15ع إلى الحقّ إن أراد التطلّ  ا من الحقّ فيه زادا 

 :الأخرى  ا: مصادر المعرفةرابعً 
ذ منها، ولكلِّّ معرفة المتنوعة  تلقِّي المعرفة المتكاملة يكون من م صادرهاإنَّ   رُها التي تُؤْخ  ، فلِّكُلِّّ معرفةٍ مصادِّ

ها- بشريَّة   رُها،    -على اختلًف فروعِّ   الاستفسار من خلًل    المصادر  تحرّي   القرآن  الكريم إلىوقد أشار  مصادِّ
فقال والوحي،  المعرفة  أهل   ئخ ئح ئج يي  يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱ  :من 

ص في أيِّّ جانبٍ من جوانب المعرفة، وهذا مبنِّيٌّ و   ،[7]الأنبياء:  َّئم كْر هم أهل التخصُّ أهل الذِّّ
يَّة كان  ،  وأصوله وفروعه  أدْر ى من غيرهم بِّم سائله  فنٍّ أي    فأهل،  ةيعلى عموم لفظ الآ  فإنْ كانت المعرفة مادِّّ

واتِّها ومناهجه وْد إلى أهلها فيها أحقَّ من غيْرِّهم، والتَّفكير في م جالها بأد   .16االع 
لًم الكريم قصّة  القرآن  وقد ذكر ر    وهو كليم الله موسى عليه السَّ نْزلة الْخ ضِّ يتعلَّم مِّمَّن هو أق لُّ منه شهرةا وم 

لًم ، وذكر  [66]الكهف:  َّ لي لى لم كي كى كم كل   كا قي قى في فى ُّٱٱ:، فقال سبحانهعليه السَّ
يْر  قد   ابن آدم العاقلأنَّ    فح  فج  غم غج عم  عج ظم ٱُّ:  ، فقال سبحانهالعاقل  يتعلَّم من الغراب غ 

 نج  مم مخمح  مج له لم   لخ  لح لج كم كل كخ كح كجقم  قح  فم فخ
واب من كلِّّ أحد، ما دام  ٱ،  [31]المائدة:ٱٱَّ نح  لمية الواعية ت لْتقط الصَّ بِّغ ضِّّ ،  خيْرااحقًّا و فالمنهجيَّة العِّ

قدرة على التَّمييز بين الغ زْو الثقافي والتَّبادُل مال  مع ضرورة  ،النَّظ ر عن صفاتِّ قائلِّه، وخصائص مصدره
المعارف،  كتشاف  لسبق في ايسعى إلى ا  الواعي  الْمُسلم   العقْلُ ف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى  الْم عرفِّي

وفْق  مرادِّ الله تعالى،  معرفة  تكون الوبهذا  ،  وارتياد الآفاق التي تُمكِّنه من الْمُساه مة في التغيير الحضاري 
رافات العنصريَّة، والتقليد  الأعمى، عنها  نفي  في الواقع، فت   عال ميَّة و ربَّانية في المبدأ والوسيلة والغاية،   الانْحِّ

الفكر،   ه، أو  التوجُّ رْق، أو الجنس، أو  للعِّ ب   الناس كافَّة في  للبشرية    نافعةو والتعصُّ يات  شاملة لكلِّّ حاجِّ
 .17حالِّهم ومعادهم

راعات، فالتفاصيل  أمَّا  و  نيا من صناعاتٍ وزِّ هها إلى سبيل استعمالِّها في خيْرِّ الناس،  قرآن  علوم الدُّ لا  و يوجِّّ
في   رعية  الشَّ بها  ويُكْسِّ ها،  نتائِّج  ه  يوجِّّ قانونٌ  هو  إنَّما  فيها،  البحث  أساليب   د  يُحدِّّ ولا  رِّها،  تطوُّ في  يتدخَّل 
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ر العلماء  دها إلى الغاية الكُبْرى، غيْر أنَّه لا يتحدَّث عن كيفيتها، فذاك مُباحٌ للنَّاس؛ لذا قرَّ وسائلها، ويُرْشِّ
رع ، وشؤون دنياهم من طرق   حتَّى في أحوال الناس الاجتماعيَّة أنَّ أعرافهم شرْعٌ مُن زَّل ما ل م يُخالف الشَّ

راعة والصناعة هم أعلم بِّ   .هاوأساليب الزِّ
 :القرآن الكريمللمصادر من منظور المادي  البعد ا: خامسً 
عالم  ل  شكلية  مصادرلا تزيد على أن تكون  فهي    صرف  ماديمن منظور    إذا كانت   مصادر المعرفة  إنّ 

وما تفرّع  المصدر الأساس  إذا فُقد    هيخبرنا القرآن الكريم أنَّ ، ولهذا  فحسب   المادية  ظواهرهاو المحسوسات  
   نح  نج مي  مى مم ...ُّكما في قوله تعالى:    ظاهر الحياة الدنيا،إلا    ذلكفما    فرعية  عنه من مصادر

  ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 تى  تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئيئى  ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ِّ

 لى  لم كي كى كم  كل كا قي قى فيفى  ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي
 [. 9-6]الروم:  َّ... لي

صلها في العالم حتى  أمن وجود    التي لابدّ   الدينيةلى العلوم  إشرنا  أنما  أفاعلم  : "بو حامد الغزاليأ  لهذا يقولو 
ولكن لا يتوقف على    ،ليها فهي علومإ  شرتُ أا هذه العلوم التي  مَّ أ  ،ليهإيتيسر سلوك طريق الله تعالى والسفر  

وائلها أليست    -ما عددناها وما لم نعدها-وهذه العلوم    ،فلذلك لن نذكرها  ،معرفتها صلًح المعاش والمعاد 
نه بحر لا  أوقد ذكرنا    ،الله تعالى  ةمن بحر واحد من بحار معرف  ةمغترفجميعها    نَّ إف  ،نآ عن القر   ةخارج

 فح  ٱُّٱ :براهيم عليه السلًمإعن  حكايةكما قال الله تعالى   ،فعال الله مثلً الشفاء والمرض أفمن  ،ساحل له

ذ لا معنى  إ  ،لا من عرف الطب بكمالهإوهذا الفعل الواحد لا يعرفه    ،[80]الشعراء:   َّقح فم فخ
 يخٱُّٱٱ:ولا يعرف كمال معنى قوله تعالى  .سبابهأالشفاء و   ةالمرض بكماله وعلًماته ومعرف  ةلا معرفإللطب  
[ 8- 6]الانفطار:  َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

شار في  أقد  و   ،نواعها وحكمتها ومنافعهاأا وعددها و ا وباطنا نسان ظاهرا عضاء من الإ لا من عرف تشريح الأ إ
 .18" ولين والآخرينن مجامع علم الأآوفي القر  ،ولين والآخرينوهي من علوم الأ ،ليهاإن في مواضع آالقر 
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 :وأسلمتها المطلب الثالث: محتوى المعرفة ومنهجيتها
 :المعرفةمحتوى : لاً أو  
 يحدّد   وهذا ما  ، -لا الإفساد فيها-   هو عبادة الله وعمارة الأرض الهدف من خلق الإنسان في الأرض  إنَّ  

  َّ جم جح ثم  ته تم تخ ُّٱٱ:فقد قال الله تعالى،  في كل المجالات الحياتية  ومحتواها  نوع المعرفة

فيها:  56]الأعراف:  قال  التي  العبادة  من  وهذا  ،  [56الذاريات:]  َّئى ئن ئم ئز ئر  ُّّٰٱ[، 
 وخلق الكون   ،والحكمة من خلقه  ،ف الإنسان بخالقهعرّ ما يالمعرفة الإسلًمية المطلوبة  من مقاصد  وعليه ف
 .20العمل بمقتضى تلك الحكمة  مَّ اومن ث   وسننه،

أمّا ، و المحضاااااااة  يحوي تفاصااااااايل جزء من هذه المعرفة الإسااااااالًمية وحيالقرآن الكريم ك  الله تعالىوقد أنزل 
 معالمهتبيين  و   ،حهيوتحديد مفات  ،جاء القرآن الكريم بتوضااااااااايح طبيعته  الكونية فقد  الجزء الآخر من المعرفة

ركت لكساااب العقل س عليها تفاصااايل تلك المعرفة التي تُ ؤساااّ تُ   وقواعد وإشاااارات، ينبغي أن ات في شاااكل كليّ 
خلًفه في تذلك ميدان الامتحان الذي يقوم عليه التدبير الإلهي الخاص بخلق الإنساااااان واسااااا  لأنَّ  ؛البشاااااري 
 وعمارته لها. الأرض 

 منهجية المعرفة:  ا: ثانيً 
  فقال وما فيه،  ل ما خلقه وهو جاهل بأمر هذا الكون  ن الله تعالى في قرآنه الكريم أنه خلق الإنسان أوّ قد بيّ 

 غج عم عج  ظم  ٱٱٱ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح ٱُّٱ:سبحانه

وهي السمع والبصر   ،ل بها العلموهبه الوسائل التي يحصّ   مّ ث ،[78النحل:]   ٱَّفح فج غم
 لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فجُّٱٱدت هذه الحقيقة في قوله تعالى:والفؤاد، وقد تأكّ 

ه هذه الوسائل الوجهة  أن نوجّ   أمرنا القرآن الكريم  وقد ٱ  ،[36الإسراء:]  َّمج له لم لخ لح
  ضم ضخ ضح ضجٱُّ  قوله:ونستخدمها الاستخدام الأمثل فيما ينفع في الدارين، وذلك مصداقاا لالصحيحة  
 لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح
  دعوة صريحة للتبصر والعظة والاعتبار واتباع الحق الذي جاء به القرآن   وفي ذلك   ،[46الحج:]  َّ  لخ
 .الكريم

مهمًّا، ا مبدأا منهجيًّ تحمل  -صلَّى الله عليه وسلَّم -نبياء والمرسلين على خاتم الأآية نزلت  لأوّ  إنَّ و  
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ  :ية، قال سبحانهفتح عملية البحث عن الحقائق المعرفي
ستفتح  ومعنى ذلك أن ن،  [5-1العلق:] َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز   ير ىٰ

من يقرأ القرآن  "ف  ،ةالأكرميبصفة    الأمر  اقترن ثم  الجامع لكل خير،    الكريم  قرآنن نقرأ الوأ  ،القراءة باسم الله
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ما يحتويه    الثاني لاستكمال المنهج، وهي قراءة الكون بكلّ   ل الشقّ بعد ذلك يكتشف القراءة الثانية التي تمثّ 
ا قراءتان تجب قراءتهما: كتاب منزّل متلو ومعجز وهو القرآن، وكتاب  قراءة الخلق ودراسة الوجود. فهما إذا 

مخلوق مفتوح وهو هذا الخلق والكون بدءا من الإنسان" 
21 . 

يرمي إلى   : "المنهجية المعرفية جهد علميّ الإسااااااالًمية بقوله المنهجية المعرفية هذهلؤي صاااااااافي  صاااااااف  وي
ا في تراثنا وفهمنا، العلوي هو الله عز وجل. تحديد العلًقة بين الثابت والمتغير في الخبرة الإنسااااااااانية، طبعا 

 اهنة ويخرج عن إطار الوضاااااعي والإجرائي. والإنساااااان ينشاااااد العلويّ والعلوي كذلك الذي يتجاوز اللحظة الرّ 
والقيم المرتبطة    باعتباره غاية نهائية، ويتعاطى مع الوضاااعي والإجرائي باعتباره وسااايلة وأداة لتحقيق العلويّ 

ا. المطلق المعرفي في حياتنا الإنسااااااااااااااانية هو  ا مطلقا الثابت المعرفي ليس ثابتا   به. ويجدر بنا أن نلًحظ أنَّ 
 النصّ   لأنّ   ؛لالمنزّ  اوي في النصّ الثاَّ   الثاابات المعرفي هو الكليّ  أنَّ   ل. بال لنقال بتفصاااااااااااااايال أدقّ المنزّ  النصّ 
لا يفارق المحدودية البشارية ذات الطبيعة   ل يحتاج إلى تفساير، وبالتالي فالفهم الناجم عن قراءة النصّ المنزّ 
ا ضااااارورة  أيضاااااا . وهذا يعني  لا ثابت نصااااايّ   الثابت المقصاااااود ثابت معرفيّ   رة. هذا يعني أنّ دة المتغيّ المتجدّ 

ا لارتباطها بالمعرفة الإنسااااانية غير  إمكانية نقدها وتشااااذيبها نظرا   وإدراكدراسااااة الثوابت المعرفية وتحديدها،  
ة واتسااااااااااااااعها وتراكم المعرفة  ر الخبرة الإنساااااااااااااانيّ د بتطوّ ر والتجدّ المعصاااااااااااااومة وغير الكاملة، والقابلة للتطوّ 

 .                             22دها"وتمدّ 
 أسلمة المعرفة:ا:  ثالثً 

راسات الشرعيَّة والإنسانية،  أسلمة المعرفة    مشروعيسعى   بين العُلوم الحديثة  و لتحقيق تكاملٍ معرفي بين الدِّّ
، بل بِّر صْد م جموعةٍ من  ، ولا يكون  .والتُّراثية التَّكامُل المعرفي بامتزاج التُّراث الإسلًميِّّ مع الفكر الغ رْبِّيِّّ

لْميَّة الحديثة   ين لا لِّمُعاداته؛ أيْ: ط رْح النَّتائج العِّ دْمة الدِّّ ه العلوم برؤية إسلًميَّة، لِّخِّ لق منهجٍ يوجِّّ الضوابط لِّخ 
ين وفق معايير ع ي غ متكاملة مع الدِّّ دُعاة العلمنة ذلك  لا عليه كما حاول  -لميَّة، فتكون للًستشهاد بِّها له  بِّصِّ

الحقائق   قلب  من  للأديان والإلْحاد  مُعاديةٍ  بِّم فاهيم   إلى    .-العلميَّة  تسعى  المنهجيَّة     خطاءالأي  تفاد كما 
صات الحديثة في إطارٍ إسلًميّ و   التقليدية لية   نظريَّات إلى المبادئِّ الإخضاع   ، وذلك بإعادة ترتيب التخصُّ الأوَّ

لْق، و   للمنهجية الإسلًمية  .23حدة الإنسانيَّة حدة الحياة، و  حدة الحقيقة، و  حدة الْم خلوق، و  الآتية: و حْدة الْخ 
يقول   الدّين خليل:ولهذا  المعرفي كشفا   عماد  النشاط  المعرفة ممارسة  أسلمة  أو  المعرفة  إسلًمية  ا "تعني 

ولا تنسحب فقط    .ا من زاوية التصور الإسلًمي للكون والحياة والإنسان.. ونشرا ا وتوصيلًا ا وتركيبا وتجميعا 
بالضرورة إلى ما    ما تمتدّ وإنّ   ، على ما يسمّى بالعلوم الصرفة )المحضة( والتطبيقية في التعامل مع الوجود 

لأنها المعنية بترتيب وضع الإنسان في العالم    ؛بل إنها في هذه أشدّ ضرورة  ،عرف بدائرة العلوم الإنسانية يُ 
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 :لؤي صافي، في معنى المنهجية المعرفية، موقع الكاتب 22
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إسلًمية المعرفة ها هنا لا تعني فقط    . إنَّ .ا على تحقيق مهمته في العالم.وتنظيم حياته بما يجعله قديرا 
ما تعني  وإنَّ   ،الدعوة لتحقيق الوفاق بين معطيات العلوم الإنسانية وبين المطالب الدينية على مستوى التطبيق
ا من أجل  قبل هذا وبعده احتواء كافة الأنشطة المعرفية الإنسانية على المستويين النظري والتطبيقي معا 

 . 24ل وفق مطالبها وتصوراتها الشاملة أسوة بالعلوم الأخرى" وتتشكّ   ،جعلها تتحقق في دائرة القناعات الإيمانية
هي المذهب القائل بوجود علًقة بين الإسلًم وبين المعارف بقوله: "  إسلًمية المعرفة  محمد عمارةيصف  و 

المصدر  ،  الإنسانية وحده  والوجود  الواقع  لجعل  الإنسانية.والرافض  والمعرفة  الإنساني  للعلم  هي    الوحيد 
والكون وعلومه. وليس على ساق    ،المذهب الذي يقيم المعرفة الإنسانية على ساقين اثنين: الوحي وعلومه

الوجود. أيضا   واحدة هي  المعرفة  في  المذهب  هذا  تميّز  كان  المعرفةولذلك  وسبل  أدوات  كل  باعتماد    ،ا 
. وليس فقط اعتماد الحواس وتجاربها لأنها إن نهضت  .المناسبة لإدراك الحقائق ومعارف كل من المصدرين.

 .25فلن تفي بإدراك حقائق وتصورات كتاب الوحي وعالم الغيب"   ،بمهام الإدراك لحقائق الوجود وعالم الشهادة
في الكون   ،التي جاء بها الوحي  ،إنما تعني إيجاد علًقة بينها وبين السنن الإلهية  ا: "وإسلًميتهاويقول أيضا 

المقاصد   لتحقيق  معرفتها  أسلمة  والمعارف عن طريق  العلوم  هذه  توظيف  وكذلك  والاجتماع..  والإنسان 
 .26والغايات الشرعية التي حددها الوحي )حكمة( لخلق الله سبحانه وتعالى الكون والإنسان" 

 :الأساسية لمشروع إسلًمية المعرفة مبادئالبعض الآتي يوضّح  مخططاللعلَّ و 
 

   إتقان العلوم الحديثة
 القيام بدراسة مسحية للعلوم الحديثة

 

 إتقان العلوم التراثية
 

 القيام بدراسة مسحية للعلوم التراثية 
 

 تحديد التناسب بين الإسلام والعلوم الحديثة
 

 التقويم النقدي للعلوم الحديثة 
 

 الإسلامي التقويم النقدي للتراث 
 

 الدراسة المسحية لمشكلات الأمة الرئيسية 
 

 الدراسة المسحية لمشكلات الأمة الإنسانية 
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 التحليل والتركيب الابتكاري والخلاق
 

 المعارف الإسلامية إنتاج 
 

 ادئ إسلامية المعرفة بلم : مخطط1ملحق 
تعمل على قراءة الوحي والكون بمنهجية    ولذلك  على قاعدة الجمع بين القراءتين، إسااااااااااااالًمية المعرفةوتقوم  

ا من إطاارهاا المعرفي القااائم على دعاائم التوحيااد ووحادة الخلق في علًقتااه باالخااالق، ووحادة واحادة، انطلًقااا 
الحق ومفهومااه في الوحي وفي الوجود، ووحاادة الحقيقااة فيهمااا كااذلااك، والجمع بين تعلياال الوحي والحكمااة 

بديل للمادية والوضااااعية المتجاهلة     منهج معرفيوهي بذلك  فيه، وغائية الكون وقوانين الأسااااباب فيه... 
ل بديلًا عن اللًهوتية والكهنوتية المساااااااااااتلبة للإنساااااااااااان والطبيعة من ناحية  مثّ أنها ت وللغيب من ناحية، كما

 أخرى.
 

 والتفسير العلميّ وأسسه:المبحث الثاني: الفرق بين الإعجاز العلميّ وضوابطه 
ا  من أكثر الأسباب التي أدّ  بينه وبين    عدم التفريقت إلى تباين المواقف حول التفسير العلمي قبولاا أو ردًّ

ما  هظنّ منهم من ي فحتى في أوساط بعض المتخصصين في هذا المجال،  وقد كان ذلك  الإعجاز العلمي،  
ا ة  ة أو طبيّ ن إشارة علمية في قضية كونيّ هل كل آية تتضمّ ومن هنا تأتي الإشكالية الآتية:    ،27شيئاا واحدا

بتحديد    - في هذا المبحث -نقوم  لإجابة عن ذلك س ول   أو نحوها تحمل إعجازاا علميًّا بالمعنى الدقيق للإعجاز؟
 على النحو الآتي:  لكلّ منهما  المفاهيم بدقّة مع ذكر أهم الأسس والضوابط

 : التفسير العلميّ وأسسه: الأولالمطلب 

 :التفسير العلميّ مفهوم أولا: 

التركيب    الرجوع إلى معنى التفسير ثم مراعاة  من  -أوّلاا -لابدّ    حديث مصطلح  كالتفسير العلمي  لتحديد مفهوم  
 . المصطلح تبيين دلالةفي  الإضافي 

ه،    لغة:  التفسير_  1 تِّه اللُّغوية تدلُّ على بيانِّ شيءٍ وإيضاحِّ ، وأصلُ مادَّ هو مأخوذٌ من فتفعيلٌ من الف سْرِّ
، أفسُرُهُ ف سْرا  رْتُ الحديث   . 28ا؛ إذا بيَّنتُه قولِّهم: ف س 

 
ذهب الدكتور غانم قدوري الحمد إلى أنَّ "الإعجاز العلمي يتناول دراسة الآيات التي وردت فيها إشارة إلى قضايا علمية  قد    27
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ر  . 29"كشف المغطى وبيانه" مأخوذ من  ،الإبانة والكشف والإيضاح والتبيين يعني  التفسيرف ولذا فقد فسَّ
 . 30[ بقوله: بياناا 33الفرقان:]ٱٱَّمم مخُّٱقوله تعالى:مجاهد 

 :االتفسير اصطلاحً _ 2
تِّه  بقوله  ابن جُز يّ   عرّفه_   ه أو إشار  ، وبيانُ معناه، والإفصاحُ بما يقتضيه بنصِّّ : شرحُ القرآنِّ : "معنى التَّفسيرِّ

 . 31أو نجواه" 
لْمِّ  : "بقوله  ابن عاشورعرّفه  و _   ، وما يستفاد منها،  التَّفسير: اسمٌ للعِّ الباحثِّ عن بيانِّ معاني ألفاظِّ القرآنِّ

 . 32باختصارٍ أو توسعٍ" 
ى الله عليه  صلّ -د  ه محمّ علم يُعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيّ   رالتفسي: "بقوله  الزركشي  عرّفه_ و 
مه، واستمداد ذلك من علم اللغة  -موسلّ  ك  والنحو والتصريف وعلم البيان  ، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحِّ

 . 33" ...وغيرها من العلوم وأصول الفقه والقراءات 
 التفسير العلمي: _ تعريف 3

 :تعريفات عند إضافة لفظة "العلم" للتفسير تنحصر الدلالة أكثر، وهذا ما سيتجلّى من خلًل هذه ال

وبيان    ،علميًّا وفق قواعد العلم الحديث تفسير الآيات تفسيراا  ":  بأنه  تعريف الدكتور صلًح الخالدي -
 .34"المضامين العلمية للآيات وفق مقررات وتحليلًت العلم الحديث 

النظر في الآيات ذات المضامين العلمية من الزاوية العلمية، وتفسيرها  : "بأنه  في موضع آخر  عرّفهو 
بالعلوم والمعارف   والمكتشفات الحديثة في توسيع مدلولها وتقدير تفسيراا علميًّا، وذلك بالاستعانة 

 . 35" معناها
التفسير الذي يحكم الاصطلًحات العلمية في عبارة القرآن ويجتهد في ":  بأنه تعريف أمين الخولي -

 . 36" استخراج مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها
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فهم الآية، والربط بين  تحكيم مصطلحات العلوم في  ":  بأنه  تعريف الدكتور محمد لطفي الصباغ -
 .37" الآيات الكريمة ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكية والفلسفية

تفسير الآيات الكونية الواردة في القرآن على ضوء معطيات ": بأنه تعريف الدكتور عبد الله الأهدل -
 .38"العلم الحديث 

أصحابه إخضاع عبارات القرآن ى  التفسير الذي يتوخّ ":  بأنه  تعريف الدكتور عبد المجيد المحتسب  -
وبذل أقصى الجهد في استخراج مختلف مسائل العلوم والآراء   ،للنظريات والاصطلًحات العلمية

 .39" الفلسفية منها
ر فهم عبارات القرآن، في  اول فيه المفسّ ح التفسير الذي ي":  بأنه  تعريف الدكتور أحمد أبو حجر -

 .40"أسرار إعجازهضوء ما أثبته العلم، والكشف عن سرٍّ من 
حت الكشف عن معاني الآية أو الحديث، في ضوء ما ترجّ ":  بأنه  تعريف الشيخ عبد المجيد الزنداني -

 .41" ته من نظريات العلوم الكونيةصحّ 
  .42" المعارف المتاحة لحسن فهم دلالة الآية القرآنية  توظيف كلّ ":  بأنه  زغلول النجار  الدكتورتعريف   -

العلم التجريبي في زيادة    حقائق  المراد بالتفسير العلمي: استخدام  أنَّ   يمكن استخلًص ومن خلًل ما سبق  
 .إيضاح معاني الآيات القرآنية وتوسيع مدلولاتها

أثر العلم و العلم التجريبي خادم للنص القرآني، وليس حاكماا عليه،  أنَّ    في تحديد المفهوم  ولابدّ أن نستصحب 
معاني    لأنّ   ؛فقط  المدلولات في زيادة إيضاح المعاني وتوسيع  على القرآن الكريم يكمن  التجريبي الحديث  

  كانت واضحة للصحابة والسلف، وإنما أسهم العلم التجريبي الحديث في زيادة الإيضاح   العامة  الآيات القرآنية
 .43ت الدلالا بعض   توسيعمع   لبعض المعاني الخاصة

الكريمف ت يحوي    القرآن  التي  الكون تحدّ بعض الآيات  قبيل الإخبار  ،  مثلًا   ث عن  لم ترد من  وهذه الآيات 
العلمي المباشر للإنسان، وذلك لأنّ الكسب العلمي تُرك لاجتهاد الإنسان وتحصيله عبر فترات زمنية طويلة  
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ومن  ،  وللطبيعة التراكمية للمعارف الكونية، وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير  ،ا لمحدودية القدرات الإنسانيةنظرا 
لزاما  كان  كتاب اللههنا  تفسير  في  المتاحة  النافعة  المعارف  نوظّف جميع  أن  علينا  كانت  ولمّ ،  تعالى  ا  ا 

ينفر منها في كل جيل نفر من علماء   المعارف الكونية في تطوّر مستمر، وجب على أمة الإسلًم أن 
المسلمين الذين يتزوّدون بالأدوات اللًزمة، للتعرّض لتفسير كلًم الله من مثل الإلمام التام باللغة العربية  

وا وبالناسخ  النزول،  وبأسباب  الدين  وبأحوال  المختلفة  وبجهود وعلومها  التفسير،  من  وبالمأثور  لمنسوخ، 
وبالقدر اللًزم من العلوم المتاحة عن الكون ومكوناته، وغير ذلك مما يحتاجه  السابقين من كبار المفسرين،  

كل من يتشرف بالقيام بمثل هذه المهمة العظيمة. وفي التفسير العلمي للآيات الكونية توظف كل المعارف 
ب فيه  المتاحة من الثوابت العلمية والنظريات والفروض والمشاهدات، لأنّ التفسير جهدٌ بشريٌ؛ لمن أصا

 أجران، ولمن أخطأ له أجر واحد. 

الاعتماد على    التفسير العلمي مرحلة أولية لإرساء دعائم التوجه إلى الخطوة الثانية، خطوات   مرحلة  عدّ تو 
بداية الاتجاهات الخاصة بالإعجاز العلمي في  ، و الإعجاز العلمي في القرآن الكريم  الحقائق العلمية لإثبات 

، كما أشار إلى ذلك الدكتور فهد الرومي بوصفه للتفسير العلمي  الخالد   كتاب المعجز، فهو الالقرآن الكريم
اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين آيات القرآن الكريم الكونية ومكتشفات العلم التجريبي، على وجه  "بأنه  

 .44ن" يظهر به إعجاز للقرآ

 أسس التفسير العلمي:_ 4

المعرفي وثقافته العلمية؛ بل   عن أفقه لقرآن الكريم لم يكن مفصولاا ه لتفسير في العلم ر على اعتماد المفسّ إنَّ 
والتراكم    . فالعلمفي زمنه  ا إلى أن يبحث في الآيات القرآنية عن إجابات لتساؤلات أثارها العلمكان ذلك دافعا 

الصحيحة    نتائج العلمكل  يقبل  الكريم    ، والقرآنمصدر من مصادر المعرفة البشرية  وثقافة العصرالمعرفي  
 ا، فقائله وخالق الكون واحد سبحانه. ولا يتعارض معها أبدا  توافق معهايو 

مجال رحب لتفسيره العلمي،    ر فيالمفسّ   جعلواتساع دلالاتها  في اللغة العربية    الألفاظ  طبيعة   دوروإنّ  
نة  على أشياء معيّ   الذي كان يدلّ   سمح له بأن يجعل ما يكشف عنه العلم الحديث داخلً في دلالة اللفظو 

أن ف ،  الماضيفي   الحديث عن حقائق  ي  بعد  العلم  أنَّ  كشف  لالعلمية نجد  قابلة  القرآنية  تلك حمل  مفردة 
ألا  للمفسر  ومع ذلك فلًبدّ    .على هذه الحقائق المكتشفة  تدلّ   العلمية التي   من المعاني  شارات الإدلالات و ال

ضوابط السس و بعض الأأن يراعي  يبالغ في تحميل ألفاظ القرآن الكريم ما لا تحتمل من الدلالات، كما يجب  
 يلي:  ما، ومن أهمها ن الكريمآ العلمي للقر  هتفسير في 
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  ة ائيهد ذ اقتصارها على بعض المعاني الإ  ،اا علميًّ ا تفسيريًّ وجها   ةنيآالقر   ةين تحتمل الآ أا  ليس لزوما  .1
ا مر محتملأفقط  ةيو كز والت  .أيضا

صل  أذ  إ  ،نيّ آالقر   فيه وفي قضاياه داخل النصّ ر البحث  ليس كل حادث علمي نازل بملزم للمفسِّّ  .2
  ةد ر ووا   ةشارد   ا لكلّ لا جعله ميدانا   ،يمان بعظمتهالإ   ةجاءت للًستئناس وزياد   ةالعلمي  ةالتفسيري  ةالعملي

 ة.في الميادين العلمي 
  ة، نيآيات القر تتجاوز المدلول الظاهر للآ  ةويليأمحاولات ت  ذلعلى ب  ةر مهنته مقتصر ن يجعل المفسِّّ أ .3

مدلولاتها    ةبغي  بتطابق  ومخرجاتهمع  القول  الحديث  العلم  الصل  ،معطيات  تلك    ةوكشف  بين 
 ة. نيآيات القر والآ ةالمخرجات العلمي

العلمي  نَّ ألى  إصيل  أالت .4 القر   ةالثابت   ةالحقائق  والنص  تتعارض  المقدَّ آلا  والقر   نَّ أو   ،سني  ن  آ العلم 
ا  وليس حاكما   ، نيّ آ القر   العلم التجريبي خادم للنصّ   نَّ أو   ،التداخل والتكامل والتطابق  ةتحكمهما علًق

 . عليه
ا في كان زائدا   ،بوت فيهوالثّ   ةلالفما وافق قطعي الدّ   ،سالمقدَّ   النصّ   ةلسلط  ةخضاع العلوم التجريبيإ .5

 . رسوله ةه ونبوّ نصّ   ةلوهيمصداق لأ نهأ و  ،ن الكريمآ القر  ةبيان عظم
 .45ة وتزكية نه كتاب هدايأو  ة،التفسيري ةثناء العمليأن الكريم آالقر  ةر لقداسمفسّ الاستحضار  .6
 .ر والمعنى اللغوي بحيث يطابق المعنى المفسّ  ةتام ةموافق ةاللغ ةموافق .7
 فع.ما له حكم الر ، أو ور عن الرسول صلى الله عليه وسلمأثصحيح الم ةعدم مخالف  .8
 .السابق واللًحق ا عن السياقيكون التفسير نافرا يات حيث لا سياق الآ  ةموافق .9

  ة ن يكون حسب الحقائق العلميأ  فلًبدّ   ة،اعي د مت  ةلا يكون التفسير حسب نظريات وهميأ .10
   .46ة الثابت 

 الإعجاز العلميّ وضوابطه:  المطلب الثاني:

مفهوم   ثم مراعاة    -أوّلاا -لابدّ    مصطلح حديث كالعلمي    عجازالإ لتحديد  إلى معنى الإعجاز  الرجوع  من 
 التركيب الإضافي في تبيين دلالة المصطلح. 

 
 . 8ص عبد الغني عيساوي، الاتجاه العلمي بين التفسير والإعجاز مقاربة ضابطة للفروق والمقاصد، انظر،  45
 . 260-259فضل حسن عباس، إعجاز القرآن الكريم، ص  46



ز. يقال أعجزه    الإعجاز لغة:_  1 مصدر للفعل الرباعي أعجز، تقول: أعجز يُعجز إعجازاا، واسم الفاعل مُعجِّ
. ومنه نقول: أعجز الرجلُ خصم ه، بمعنى: فاته، وسبقه، وغلبه،  47الأمر: إذا حاول القيام به فلم تسعه قدرته 

 .48فلم يستطع الخصمُ العاجز إدراكه
عُف عن الشيء ولم يقدر عليه  ز يعجِّز عجزاا، بمعنى ض   .49وجذر كلمة "إعجاز" هو: "عجْز"، تقول: عج 

 :االإعجاز اصطلاحً _ 2
  ز  جن عآثبات القر إ  ةصل اللغأمعناه بحسب    ،ضافيإن مركب  آعجاز القر بقوله: "إ   الزرقاني  هفيعرّ  -

بما تحدّ عن الإ   الخلقِّ  بهتيان  لفاعلهال  ةضافإفهو من    ،اهم  تعلّ   ،مصدر  بالفعل  والمفعول وما  ق 
بهلمحذوف   القر إ   :والتقدير  ،لعلم  الإآعجاز  خلق الله عن  تحدّ ن  بما  بهتيان  التعجيز    ولكنّ   ،اهم 

لذاتهالمذكور ليس مقصودا  ا  ا  الكتاب حق  نَّ أظهار  إ وهو    ه،لمقصود لازمبل  الرسول   نَّ ، وأهذا 
 .50"ى الله عليه وسلم الذي جاء به رسول صدقصلَّ 

أنَّ القرآن قد سما في علوه إلى شأن بعيد بحيث تعجز القدرة البشرية بقوله: "  حسن عبد الفتاح  فهعرّ وي -
   .51عن الإتيان بمثله، سواء كان هذا العلو في بلًغته، أو تشريعه، أو مغيباته أو غير ذلك"

به، عن  بقوله    الخالديفه  يعرّ و  - الذين كفروا  الكريم،  القرآن  لنزول  المعاصرين  العرب  هو: "عجز 
ووجود   المعارضة،  على  الداعي  وقيام  البلًغية،  وموهبتهم  البيانية،  ملكتهم  توفر  مع  معارضته 

التحدّ  واستمرار  الأماكن  مع    يالباعث،  اختلًف  على  جميعاا  الكافرين  من  العجز  هذا  استمرار 
 .52والأزمان والأقوام حتى قيام الساعة" 

 الفرق بين الحقيقة العلمية والنظريات العلمية: _ 3

عناصر بها في مجال   ةضافإللتعديل والتغيير والتطور وتقبل    ةفروض قابل  ةهي مجموع  ة:العلمي  ةالنظري
  .53ثير حولها شكوك في التنظير أن أ سبق  ةعلمي  ةو تفسير ظاهر أالتنبؤ بما يجد من ظواهر وعلًقات 

 
 . 21إرشاد الحق بامياني، محاضرات في إعجاز القرآن الكريم، صانظر،  47
 . 15انظر، صلًح الخالدي، إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني، ص 48
 ، بتصرف. 13، صنفسهانظر: المرجع  49

 . 331، ص2الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج 50
 . 11، ص1ج ،عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريمحسن عبد الفتاح، 51
 . 33ص ، البيان في إعجاز القرآنصلًح الخالدي،  52

 . 102عبد السلًم حمدان اللوح، التفسير العلمي بين القبول والرد، ص 53



ويتم    نتيجة علمية محقّقة،ة إلى  قاطع  ةبصور ومناهجه و   العلم  ئي بواسطةنهاالتوصل الهي    ة:العلمي  ةالحقيق
  ة ظاهر لتفسير    مينالوصف الصادق الأ  ، وتتجلّى فيللنقاش والاعتراض   ةتكون غير قابلالإجماع عليها ف
  .54ا جوانبه  و لجانب منأعلمية معيّنة 

ر حسب  ها قد يعتريها شيء من التطوّ نّ ألا  إليه العلم  إما وصل    ةهي نهاي   ةالعلمي  ةالحقيق  نَّ أ على الرغم من  و 
و  أ   ةياته هو هذه النظريآ مراد الله من    أنَّ لا نجزم ب  ، ولهذامن معارف وعلوم   فيهمكانات العصر وما يجدّ إ

سبق   ةنظري  أن ثبت خطإ، و ةنيآالقر   ات يمع ظاهر الآ   تان توافقإ  ةنس بهما خاص أنما نست إو   ة،تلك الحقيق 
ولا ينقص ذلك   ة،يالنظر في فهم الآ  ةعاد إ لى  إ  فهذا يدعو  ة،نيآقر   ةيآ  في تفسير  البعض   نس بهاأن استأو 

 الكريم. نآمن قدر القر 

 : العلميّ الإعجاز مفهوم _  4

ثبتها العلم  أ ةحقيق ب ةالنبوي ةسنالو أن الكريم آخبار القر هو: "إ الاعجاز العلمي أنَّ  عبد المجيد الزندانييرى  
  .55" مى الله عليه وسلّ في زمن الرسول صلّ  ةبالوسائل البشريدراكها إ ةمكاني إ وثبت عدم  ،اخيرا أالتجريبي 

 وقت النبيّ في  ي  تحدّ جاء القد  و   ،ن الكريمآتيان بمثل القر نسان على الإ الإ  ةقدر مفي عدم    يتجلَّى  عجازالإف
أن يأتوا بمثل القرآن    على  الله الإنس والجن  ، فقد تحدّىةلى يوم القياممستمرًّا إ يوبق   ،مى الله عليه وسلَّ صلَّ 

ال فيه:  الإعجاز  جوانب  جميع  والعلمي   جانب في  والتربوي،  والتشريعي،  والإخباري،  والتاريخي،  البياني، 
و  قائماا  التجريبي؛  العجز  ومعارفهومصر  في كل عصر  يبقى  الناس  وتفوقّ تبعاا لاهتمامات  ذلك م  في  هم 

ا  الإعجاز العلمإنَّ  و   .المجال كيد أت" أنه يتمثّل في  ؛ خاصة و لتطور العلمي الراهنبسبب اي اليوم مهم جدًّ
تفيد القطع    ةدلأب  ةالمطهر   ةن الكريم والسنآفي القر   ةد ر للحقائق الوا  ةوالمستقر   ةالثابتة  الحديث  ةالكشوف العلمي

ى الله عليه في زمن الرسول صلّ   ةدراكها بالوسائل البشريإ  ةمكاني إعدم    وثبت    ،واليقين باتفاق المتخصصين 
 .56"موسلّ 

رباب القانون  أويراه    ،اويراه اللغوي معجزا   ،اديب معجزا يراه الأمعجز من كلّ وجه، "  ن الكريمآ القر ومعلوم أنَّ  
الدراسات  بويراه علماء النفس والمعنيون    ،اويراه المربون معجزا   ،اويراه علماء الاقتصاد معجزا   ،اوالتشريع معجزا 

 .57"اويراه كل راسخ في علمه معجزا  ،الحون معجزا صويراه الم ،اويراه علماء الاجتماع معجزا  ،امعجزا  ةالنفسي
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يتأمّل  عليه أن    الجانب البياني اللغوي جانب واحد فحسب، فمن يقصره على    الإعجاز علىقصر  لا ينبغي  و 
 هذه التساؤلات:الإجابة عن في 

وكم هي    ؟هاويدركون أسرار البيان فيها اليوم بالنسبة للناطقين ب  العربية  كم هي نسبة الذين يتذوقون اللغة
 ؟ وكم هي نسبتهم بالنسبة إلى أهل الأرض جميعاا نسبة العرب إلى غير العرب من المسلمين اليوم؟

 _ ضوابط الإعجاز العلمي:5

د  محمّ   ةالتجديد لرسال  ةبمثاب  في القرآن الكريم )تفسيراا وإعجازاا(  العلميتكامل المعرفي والاتجاه  ال  يعدّ  .1
وهو ذلك التوافق    ،رى الناس دليل صدقهعصر يُ   نما هو قائم في كلّ أكف  ،مى الله عليه وسلّ صلّ 

 كل  خضاعإيجب عدم    الكريم، ومع ذلكن  آيات الله في القر آوالتطابق بين سنن الله في الكون و 
من   هاما يوافق  ة علميةكون لكل حقيق تن  أنه لا يشترط  ة، فإعلميالق  ائ حقالتوافق  ل  ةنيآيات القر الآ
 . 58القرآنية، كما أنه لا يشترط أن تكون لكل آية ما يوافقها من الحقائق  يات الآ

حذق  الحتراس و الا ة، و بالغال  ةحيطالشديد و الحذر  يستدعي ال  ن الكريم آ لقر لالعلمي    عجازالإإثبات   .2
 . 59ة فطنالو 

ن والعلم على حساب الانضباط العلمي والنضوج  آ ظهار التوافق ما بين القر في إحمس  تعدم التسرع وال .3
النتائج  وإبراز  الاستنتاجات    مراعاة المنهجية العلمية والموضوعية والتسرع في  عدم  ذلك   ، ومنالفكري 

 . 60وليس الرغبة في البحث عن الحقيقة وتأكيدها الإعجاز، ثبات السبق إلى إ في  ةدافع الرغبب
ا، مع  الشرعي  ةطرق الدلالأحد  ب  ةالعلمي  ةالكتاب على الحقيق  ن يدل نصّ أ .4 البعد عن ة واللغوية أيضا

 ة من دلالات نيآ لفاظ القر الالتزام بحدود ما تعطيه الأالكريم، و   نآجاز القر إع في بيان  المتكلّف  ويل  أالت
 .ن تحتمل بحسب وضعها اللغوي أفوق ما يمكن لها وعدم تحمي ة،في استعمالاتها العربي 

القر الأ  ةرونراعاة مم .5 الرجوع    لابدّ   ةنيآقر   ةفهم كلم  ةراد إفعند    :نيآسلوب  الكلمإمن   ة لى دلالات 
  في ة واضحة  لها الكلمملتكون المعاني التي تحت  ةالعربي  ةواستعمالاتها في اللغ  ةوالمجازي  ة الحقيقي
 .61ها في جازالإع ثبات إو أ قدام على تفسيرها عند الإالذهن 

  ة ترجيح دلال للكلمة القرآنية في حالة    خرى الأ  اللغوية  لا ينبغي الحكم على بطلًن وفساد الدلالات  .6
وظلًلها    ة فحسب،يحدى وجوه دلالات الآإ  ةالعلمي  ةفقد تكون الحقيقة،  علمي   ةحقيقمبنية على  
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والحضاري كفيل على    التقدم العلمي  ، خاصة وأنَّ بعد   العلم  ليهاإل  خرى لم يتوصّ ألى حقائق  إ  ةممتدّ 
  .62ميط اللثام عن كثير من جوانب الإعجاز لهذا الكتاب الخالدأن يُ 

  لى مقام اليقينيات إ  ةالنظريات العلمي  ةالتي ارتقت من درج  ة لا بالحقائق الثابتإ ن الكريم  آ يفسر القر ألا .7
 ةعدم الاعتماد على النظريات والفروض العلمي: "الدكتور زغلول النجار بقولهده  كّ أوهذا ما    العلمية،
 .63"في التفسير العلمي ةو الفروض العلميأحد النظريات أليب غمكانيه تإعجاز العلمي مع في الإ

من    صادران  نهماوذلك لأ   ة؛والحقائق العلمي  ةنيآ التصادم بين الحقائق القر   ةالضار مبدأ استحستحا .8
و  أ و الحيوان  أنسان  و الإأي جانب من جوانب الكون  أب  ةالمتعلق   ةنيآحقائق القر ة، فالواحد   ةمشكا
وما   ،ليها الجهد البشري إتوصل    ةعلمي  ةن تصادمها حقيقألا يمكن    ةالدلال  ة ذا كانت قطعيإالنبات  

  ة الدلال  ةها قطعيأن  ميتوهّ ن  أب  ةنيآ القر   ةسوء فهم للحقيق  وهم وجود تناقض ما  من توهّ   -أحيانا -ار  يث
ور  طوهي لا تزال في    ةعلمي  ةها حقيقبأن  ظنيُ   ة، كأنالعلمي   ةفهم للحقيق، أو سوء  لا تكون كذلكو 

الحقائق  و   ،بر شؤونهد سننه وم  ضعرض ووال من خالق السماوات والأن منزّ آالقر ية، ومعلوم أنَّ  النظر 
ن يخلق  أحكيم الخبير  ال  ةالتي تكتشف هي من صنعه ووضعه في الكون ولا يليق بحكم  ةالعلمي

 نم نخ  نح  ُّٱ ا، كبير  احاشاه سبحانه وتعالى عن ذلك علو -  ثم يخبرنا بخلًفها  ةمعين ةشيئا على هيئ
ذا وقع تعارض : "إعبد المجيد الزنداني  الشيخذا يقول  وله.  64[14:ملكال]   َّ هى هم هج ني نى

حاط أالنص وحي من الذي    نَّ لأ   ة؛رفضت هذه النظري  ة،علمية  للنص وبين نظري  ةقطعي   ةبين دلال
  ة كوني  ةهنالك حقائق علمي  نًّ أكما    ة،الدلال  ةمن الوحي قطعي   اك نصوصا لهنا  نَّ أو   ،ابكل شيء علما 

  ، في ثبوتها  ةك نظريات في العلم ظني لهنا  نَّ أكما    ة،الدلال  ظنيةوهناك نصوص من الوحي    ة،قطعي
ن وقع في الظاهر  إف  ،بين قطعي من الوحي وقطعي من العلم التجريبين يقع تعارض  أنه لا يمكن  أو 

  ة قطعي   ةعلمي  ةذا وقع التعارض بين حقيقوإ  ،حدهماأ  ةفي ثبوت قطعي  خللهنالك    يكون   نأ  فلًبدّ 
وحيث لا يوجد مجال للتوفيق    ة،العلمي  ةليتفق مع الحقيق  يفي دلالتها فيؤول الظن   ةظني  آيةوبين  

 . 65ي فيقدم القطع 

  ة البرزخ والجن  ةوالجن والروح وحيا  ةوالملًئك  ةلهيكالذات الإ  ةمطلق  ةمور غيبي أعدم الخوض في   .9
وإن لم يدرك الإنسان حقيقتها بالتفصيل،   فيها  ةبالنصوص الوارد الكامل  لتسليم  فلًبدّ من ا  ،والنار

 وذلك لسنة الله في خلق إذ جعل العقل البشري عاجزاا عن إدراك كنه عالم الغيب. 
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العلمي .10 التفاصيل  في  الدخول  عدم  على  تخدم قضي  ةالدقيق   ةالحرص  عجاز  الإ   ةالتي لا 
  ولا تستعمل   ة،الدقيق  ة والرموز الكيميائي  ة،د المعقّ   ةمثل المعادلات الرياضي  ة،نيآيات القر العلمي للآ

  ة العلمي  والتفاصيل  بحاث الأ   مثل هذه  ذكر، و عجازثبات وجه الإ لإ  ةضيق الحدود اللًزمألا في  إ
المسلمين  يكون   يدفع  النهضإعلى وجه   الاكتشافات مثل هذه  لى  إ  ةوالمبادر   القرآنية   ةالعلمي   ةلى 

 . 66الدراساتو 

 _ أهمية الإعجاز العلمي:6

النجار الدكتور زغلول  القرآن  -  يوضح  العلمي في  المتخصصين في طبقات الأرض والإعجاز  وهو من 
الجبال جعل  إشارة القرآن الكريم إلى    نَّ توضيحي على أ  مثالوذلك بذكر  أهمية الإعجاز العلمي    -الكريم

ٱَّ يي يى  يم يخ يح يج هي ُّٱفي قوله تعالى:    حقيقة علمية وإعجازا، وذلك  -فعلً-تحمل    اوتاد أ

لتثبيت    وتاد أفي شكل    يفه   ؛لا تميد بالناسة و بقو   الأرض   طراف سطحأتمسك ب[، فما دامت الجبال  7- 6]النبأ
  ة مثل الأيخلص إلى أنَّ هذه    ثم   ،  ن الكريمآ ا من نزول القر قرنا   13  ة قبللم تكن معروف  ةهذه الحقيق، و رض الأ

 ةالرسال  ةن ومصداقيآللقر   ةلهي الإ  ةالتي تثبت الطبيع  والحقائق  من الشهادات ة  كبير   ةمجموعتندرج ضمن  
رن التاسع عشر، وإنَّ شيء حول هذه الحقائق قبل منتصف الق  يّ أنسان  إ  يّ أ حيث لم يعرف    ة،المحمدي
   .67عقد الستينات إلا في  لم تكتمل بشكلها الحالي  ة الحقيقيةالصور 

  ة تعارض بين الحقائق العلمي  يّ أنه لا يمكن وجود  أ لى  إ  توصل الذي    موريس بوكايويشهد لهذه الأهمية  
يستنتج  ة، لالثابت  ثةومواد العلم الحدي  ة نيآلتطابق بين النصوص القر ل  تهساوذلك بعد در   ،بين الوحيو   ةالثابت 

، وذلك بخلًف نظر العلم الحديث   ةحضه من وجهد ا يمكن  ن قولا واحدا القران الكريم لم يتضمّ   نَّ أبعدها  
  ة الحديث   ةبتعد كل البعد عن الحقائق العلميي  ذ وجدهكتاب المقدس ومقاييس العلم الحديث إلله  ت دراسنتائج  
ولهذا  الثابت  "ية،  كانت موجود إوبالنظر  قول:  التي  المعلومات  ففي عهد محمّ   ةلى مستوى  من غير    إنَّهد 
لً ف ،نسانعمل الإ ن تكون منأن يمكن آ التي تضمنها القر  ةكثيرا من الحقائق العلمي نّ أ ممكن التصديق بال

فالقرآن فوق المستوى    ...  وحى إليهيُ   د وأنه نبيّ ة محمّ وهذا يدل على ثبوت نبوّ   ،يمكن أن يصدر هذا عن أميَّ 
العلمي للعرب، وفوق المستوى العلمي للعالم، وفوق المستوى العلمي للعلماء في العصور اللًحقة، وفوق  

 .68" والمعرفة في القرن العشرينمستوانا العلمي المتقدم في عصر العلم 
 المطلب الثالث: الفرق بين الإعجاز العلميّ والتفسير العلميّ: 
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التفسير العلمي   نَّ بقوله: "أ  عجاز العلميالفرق بين التفسير العلمي والإ  الدكتور محمد راتب النابلسي  حدّد ي
عجاز  ا الإ مّ أ  ة،العلوم الكونيته من حقائق  حت صحّ و الحديث في ضوء ما ترجّ أ   ةيكشف عن معاني الآ 

العلم التجريبيّ أ  ةبحقيق   ةالنبوي  ةو السنأن الكريم  آخبار القر إفهو    العلميّ    ة مكاني إوثبت عدم    ،اخيرا أ  ثبتها 
  .69"مى الله عليه وسلّ في زمن الرسول صلّ  ةدراكها بالوسائل البشريإ

عجاز العلمي  يظهر الفرق بين التفسير العلمي والإ: "الفروقات بينهما بقوله   أهمّ   الدكتور عادل الشدي  يوضّحو 
 : مرينأذا ركزنا على إ

 ،التفسير العلمي  وه ةنيآيات القر استخدام مكتشفات العلم التجريبي في بيان معاني الآ  نَّ أ  :حدهماأ -
ن كلًم الله لذكره ما لا يمكن  آ وكون القر   ةثبات صدق النبوّ إاستخدام هذا التفسير العلمي في    نَّ أو 

الإأللبشر   هو  الوقت  ذلك  في  يعرفوه  العلمين  وسيل  نَّ أفك  ،عجاز  العلمي  هي    ة:لغاي  ةالتفسير 
 . عجاز العلميالإ

 ، وجزء كبير من الثقلين من غير المسلمين  ،جمعينأنس والجن  الله على الإ   ةن حجآ القر   نَّ أ   :والثاني -
التي    ةني آيات القر في الآ  ةشارات العلميد ورود بعض الإبمجرّ   ةوغير المسلم لا يقتنع بصدق النبوّ 
عليه    حتجّ نما يُ إ  .تفسير العلميال  ىوهو ما يسمّ   ،يضاح المعنىيجتهد المفسرون في استخدامها لإ

ى الله عليه  ومنهم محمد صلَّ   ،الكريم  نآالبشر له وقت نزول القر   ةمعرف  ةاستحال  ابما يثبت قطعا 
فهذا هو    ،نآا في القر يكشف الله للناس بعد ذلك من حقائق العلم التجريبي ما يكون مذكورا   ثمّ   ،موسلَّ 
 .70" عجاز العلميالإ

 :فيما يلي بين الإعجاز العلميّ والتفسير العلميّ  وجه المقارنةهمّ أويمكن تلخيص أ 

   أوجه الشبه:_ 1

 .المعاصرةكلًهما من الاتجاه العلمي في الدراسات القرآنية  -
قد يستخدم أحدهما في تفسيره للقرآن  ، ففي هذا العصر  والداعية  رالمفسّ يحتاج إليهما  كلًهما مما   -

في التفسير    كما أنه قد يجمع بينهما  أو في الدعوة إلى الإيمان بالقرآن ورسالة الإسلًم،  الكريم،
 والدعوة. 

 
 . 11محمد راتب النابلسي، آيات الله في الإنسان، ص 69
 عادل علي الشدي، التفسير العلمي للقرآن، جذوره، الموقف منه، مقال الكتروني، انظر موقع مداد:  70
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 أوجه الاختلاف:_ 2

استخدام مكتشفات العلم التجريبي في  و تفسير العلمي إظهار الصلة بين العلم والقرآن، هدف من الال -
ا الإعجاز العلمي وأمّ   .دقة الوصف القرآني لهذه الظواهر  بيان معاني الآيات القرآنية، مع الإشارة إلى

إثبات السبق العلمي للقرآن الكريم بذكره للمكتشفات العلمية، وذلك بذكر احتمال اللفظ يهدف إلى  ف
العلم توافق ما يقول به  التي  الدلالات  الاحتجاج بمخرجاته ونتائجه على غير  و ،  القرآني لإحدى 

 .مى الله عليه وسلّ د صلّ ة محمّ المسلمين تدليلً على صدق القرآن ونبوّ 
ما يطلق عليه بالإعجاز العلمي هو كذلك؛ فهنالك أمثلة كثيرة تدخل في التفسير العلمي    ليس كلّ  -

 ولا ترتقي إلى درجة الإعجاز.
، مستمدّ من التفسير العلميلإعجاز العلمي  او ،  عجاز العلميهي الإ  ة لغاي  ةالتفسير العلمي وسيل -

 . علميًّا  اإعجازا  تفسير علميّ  ، وليس كلّ تفسير علميّ   علميّ  إعجاز فكلّ 
من الثوابت العلمية، وذلك لأنّ   الإعجاز العلمي للقرآن الكريم لا يجوز أن يوظف فيه إلا القطعيّ  -

 حقًّا. المقصود بالإعجاز العلمي هو إثبات أنّ القرآن الكريم هو كلًم الله رب العالمين
 للتفسير العلمي. الإعجاز العلمي وعدم الإقرار به في آية معيّنة بأنه ردّ عدم التسليم بلا يقتضي  -
 . اا علميًّ عجازا إ ينتج    الكريم  نآنتائج العلم للقر إخضاع  و ،  اا علميًّ لعلم ينتج تفسيرا بان  آعبارات القر تفسير   -
  اتفقوا على لكنهم  ،  أو رفضه  تفسير العلميال  مسألة قبول  في  -معارض مؤيد و   بين- ف العلماء  اختلً -

 .71- بين مقلّ ومكثر -  ن الكريمآ لقر الإعجاز العلمي ل إثبات 

 خاتمة: 

ه العلمي، وتبيين أسس القرآن الكريم وتفسير   إعجازضبط مفهوم  لقنا في هذا البحث الموجز  الحمد   أن وفّ 
ها  أهمّ  منوقد خلصنا إلى نتائج كثيرة،  وتكامل العلوم، أسلمة المعرفة في ظلّ  الاتجاه العلمي وضوابط هذا 

 ما يلي: 

 .الكتاب المنظور والكتاب المسطور  وهو صاحب   مصدر الأساس للمعرفة هو الله سبحانه وتعالى، ال  إنَّ _  1

 الكونية.  عن الحقائق المعرفية البحث  يدعوا إلى منهجيصدر معرفي و مالكريم  القرآن_ 2

 
 . 187ص ،حمزة حسن سليمان، قضايا الإعجاز العلمي والتفسير العلمي للقرآن بين المجيزين والمانعين 71



مصدريًّا قبل    ق عليهبل وتتفوّ   ،لرؤية القرآنية للظواهر العلمية والطبيعية تتوافق مع العلم الوضعيإنَّ ا  _3
 . وذلك لأنَّ القرآن الكريم صفة   تعالى، والخلق فعل من أفعال الله تعالى ؛التجريب 

والإ_  4 العلمي  التفسير  بين  العلميعالفرق  في  جاز  الآ  نَّ أ  يكمن  معاني  العلمي كشف عن   ة ي التفسير 
  ة علمي   ة ن بحقيقآ خبار القر إعجاز العلمي فهو  الإ   امَّ أو   ، إلى حقائق العلم التجريبي ونظرياته  ااستنادا   وتفاصيلها

   .مى الله عليه وسلَّ في زمن الرسول صلَّ   ةدراكها بالوسائل البشري إ ةمكانيإمؤخرا وثبت عدم  ثبتهاأ

  ة  باليقينيات العلميلاَّ إ  ولا يُشار إلى إعجازه   نآفسر القر  يُ لاَّ أ  في هذا المجال  سسالضوابط والأ  همّ أ من  _  5
 .لى مقام اليقينيات والحقائقإالفروض والنظريات  ةالتي ارتقت من درج ةالثابتالحقائق و 

مشروع أسلمة  ندرج ضمن  من الدراسات القرآنية المعاصرة التي ت   التفسير العلمي والإعجاز العلمي  يُعدّ _ 6
 . الحديثةة يالدعو و  العلمية وسائلالمن أبرز الاتجاه هذا  كما أنَّ المعرفة، 

 أهمّها ما يلي:  منفوأمَّا التوصيات، 

ة المنبثقة عن هذه التطبيقيإتباعها بالدراسات مثل هذه الدراسات التأصيلية النظرية، و ب_ ضرورة الاهتمام 1
 العلمية والدعوية.   لحاجةالمفاهيم والمقاصد تحقيقاا ل

ب  ضرورة_  2 أكثر  بآيات    ربطمحاولة  الاهتمام  العلمية  الكريمرآالق الحقائق  ات  العلًقمختلف  د  ايجإو   ، ن 
، وذلك من خلًل موضوعيةبكل  و دها بدقة علمية  يحد ت بين الكتاب المنظور والكتاب المسطور و   عات والتقاط

 إقامة ملتقيات علمية ومراكز بحثية متخصصة تجمع خيرة العقول لخدمة خيرة الكتب.

ق  تحديد سبق القرآن الكريم في إشاراته العلمية كي يتحقّ العلمية و   الاكتشافات _ الدعوة إلى المبادرة إلى  3
المسلمين العلمي من عند  العلمي والإعجاز  الغرب -  التفسير  إلى -قبل  ذلك مدعاة  غير    دخول  ، فيكون 

 . لكلّ الناس دعوة علمية صامتةوتكون  ،الإسلًم في المسلمين
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